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 مقدمة

ير( الذي تحت عنوان )قطر: دولة صغيرة وثقل سياسي كب 2012لعل وَصْفَ الدكتور "مهروان" لكتابه الصادر عام 

ميلون  لسكانيوصف قطر بـ"العملاق الصغير" كان دقيقًا؛ إذ أصبح الوزن السياسي لقطر أكبر من حجمها الجغرافي وا

 الدبلوماسية والسياسية والاقتصاد. مرة، لما تتمتع به من قوة ناعمة تؤث ِّر بعمق في عوالم 

 

ودية ن السعوفيما يشبه إعلان حرب، عصفت ريح الحصار فجأة في صباح الخامس من يونيو/حزيران، حين أعلنت كلٌّ م

عها، موالجوية  لبحريةوالإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، وإغلاق المنافذ البرية وا

ين من ن والزائرلمقيميعبور في أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، ومنع مواطنيها من السفر إلى قطر، وإمهال اومنع ال

ة منهم مهل زائرينمواطنيها فترةً وجيزة لمغادرتها، ومنع المواطنين القطريين من دخول أراضيها وإعطاء المقيمين وال

 أسبوعين للخروج.

 

قطر  لخلاف بينبدأ ا ية بشكل سريع إلى الدول الإفريقية وخاصة دول القرن الإفريقي، وما إنتصل امتدادات الأزمة الخليج

ة ع السعوديأن قط وجيرانها حتى ألقى بظلاله تدريجيًّا على الدول الإفريقية خاصة الدول ذات الأغلبية المسلمة؛ ذلك

ا قبين حصارً المرا ي، في خطوة اعتبرها الكثير منعلاقتها مع قطر أثار ضجة واسعة في أوساط العالمين الإسلامي والغرب

 خانقًا تفرضه السعودية وحلفاؤها على قطر. 

 

قف معرفة مواويًّا، وفي هذه الورقة نحاول أن نتناول تأثيرات هذه الأزمة على إفريقيا جنوب الصحراء سياسيًّا واقتصاد

لأول الأسبوع الذي شدَّ رحاله نحو إفريقيا خلال ابعض دولها من حصار قطر، كما نشير إلى السعي السعودي الحثيث 

كن أن لذي يماللأزمة في محاولة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤيدين لها بشأن الحصار ضد قطر. فما هو التأثير 

طها تي تربتتركه الأزمة القطرية على دول إفريقيا جنوب الصحراء عمومًا ودول القرن الإفريقي خصوصًا، وهي ال

 ات قوية مع كل من طرفي الأزمة في الخليج؟علاق

 

 )الجزيرة(
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 تأثيرات الأزمة على بعض دول إفريقيا

 

م لمتبادل لاتنسيق تشهد العلاقات بين الدوحة وعدد من العواصم الإفريقية حالة من التعاون الاقتصادي والاستثمار وال

ا ريقيا، لمجنوب إفوإريتريا، والسودان، وتشهدها من قبل؛ حيث نجد علاقات سياسية قطََرية وثيقة لاسيما مع إثيوبيا، 

لخيرية سسات اتربطها من مصالح مشتركة تدفع إلى مزيد من التقارب، خاصة أن المساعدات القطرية التي تقدمها المؤ

 ي إقامةر الطيب فا الأثالقطرية لمنظمة الدعوة الإسلامية والتبرعات التي يقدمها أهل الخير من المحسنين القطريين كان له

 5مسجد بكلفة  100ء ألف ريال قطري منها بنا 600مليونًا و 15مشروعًا مختلفًا في القارة الإفريقية بلغت تكلفتها  343

 (. ولاشك في أن زيارة أمير قطر، الشيخ تميم، لهذه الدول لم تجفَّ آثارها بعد.1ملايين ريال)

 

ية التي ل الإفريقض الدووالتعاون الاقتصادي بين قطر وبين بع ولعله من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى العلاقات السياسية

 من الممكن أن تتأثر لو طال أمد هذه الأزمة أو في حال استمرارها.

 

 إثيوبيا

 نتيجة اتهام (،2012-2008بعد قطيعة استمرت ست سنوات خلال الفترة ) 2012استأنفت قطر علاقاتها بأديس أبابا عام 

ادت العلاقات إلى ع 2012 ة إريتريا، المناوئة لأديس أبابا، ومع أول تغيير في النظام الإثيوبي عامإثيوبيا لقطر بدعم حكوم

ن، ين الطرفيقات بسابق عهدها؛ حيث قام وزير الخارجية القطري السابق، بزيارة لأديس أبابا، أدَّت إلى استئناف العلا

 .2013وإلى زيارة أمير قطر السابق لأديس أبابا عام 

 

 دانالسو

ع ساعية لرفدول التتمتع العلاقات بين الدوحة والخرطوم بالقوة والتقارب في كثير من الملفات؛ حيث كانت قطر إحدى ال

لحركات ة مع االعقوبات عن السودان، وكان لها دور في حل ِّ أزمة دارفور وإنهاء الحرب هناك من خلال اتفاق الدوح

رُّ العلاقاتالمتمردة، وتبرعت بمليارات الدولارات من  ية القطر-نيةالسودا أجل حقن الدماء هناك، ويقال بأن هذا هو سِّ

 الوطيدة.

 

 إريتريا

ببًا سو ما كان ته، وهلعبت الدوحة دورًا سياسيًّا محوريًّا مع أسمرة، وذلك حين تحالفت مع الرئيس، أسياس أفورقي، ودعم

زت هذه العلاقات بين البلدي في إحداث القطيعة بين قطر وإثيوبيا لمدة ستة أعوام كاملة، طر إلى رة أمير قن بزياوقد تعزَّ

سمرة أ(، خاصة أن 2016، مارس/آذار 2015، وزيارتين لرئيس إرتيريا إلى الدوحة )أغسطس/آب 2015أسمرة عام 

 دان. لسوالدعم  تنظر إلى قطر باعتبارها جسر العلاقات مع دول الخليج العربي، كما أنَّ هناك تنسيقًا بين الطرفين

 

 جنوب إفريقيا

لتجارية ايادين على الصعيد السياسي، شهدت العلاقات بين قطر وجنوب إفريقيا تقدمًا ملحوظًا لامَسَ تنوعًا في الم

عاون اسية والتلدبلوموالاقتصادية والخدماتية، عبر اتفاقيات ناظمة للتنسيق والتعاون، منها: اتفاقية إقامة العلاقات ا

ت الجوية الخدماووالحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب المالي،  الاقتصادي، والتشجيع

يظُهر  لأمر الذياقافة؛ الثنائية، وتعزيز الاستثمارات البينية، ناهيك عن اتفاقيات في مجالات آخرى كالشرطة والفنون والث

 عمق الثقة بين البلدين والحرص على تعزيزها. 
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شر من علتأثيرات السياسية للأزمة الخليجية على دول شرق إفريقيا، ما قامت به قطر، في الرابع يضاف إلى ا

وات التي ، من سحب قواتها الموجودة في أراضي جيبوتي؛ إذ كانت جيبوتي قد انضمت إلى الخط2017يونيو/حزيران 

 ن البلدينابق بيستلك الأراضي ضمن اتفاق  اتخذتها السعودية والإمارات تجاه قطر. وكانت القوات القطرية متواجدة في

لإريتري ارفين: لتسوية نزاع حدودي مع إريتريا كاد أن يتحول إلى مواجهة مسلحة. حاليًّا، هناك حالة تأهب بين الط

 والجيبوتي، بعد خروج القوات القطرية وفق وزير خارجية جيبوتي، محمود يوسف.  

 

 قطر والفرص الاستثمارية في إفريقيا

 

فع د، وهو ما فريقيايما يتعلق بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي، تمتلك قطر حزمة كبيرة من الاستثمارات داخل قارة إف

نمية هذه يتعلق بت ا إنمابعض المراقبين إلى القول بأن أحد أبرز أهداف الزيارة الأخيرة للشيخ تميم، أمير قطر، إلى إفريقي

هت تي توجيجاد فرص استثمارية جديدة خاصة أن قطر ليست الدولة الوحيدة الالاستثمارات والمشروعات ومحاولة إ

تصاد القادمة بلة الاققِّ أنها  صوب القارة السمراء؛ إذ إن هناك العديد من القوى الدولية والإقليمية باتت تنظر إلى إفريقيا على

 لما تتمتع به من إمكانيات وموارد هائلة. 

 

مليون  500قارب ابع لجنوب إفريقيا؛ حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يوتعد قطر الشريك التجاري الس

لطبية الأجهزة اولآلات دولار. وتشمل صادرات جنوب إفريقيا إلى قطر: الكيماويات والمعادن الأساسية للمنتجات النباتية وا

يائية واد الكيملك الممنتجات المعدنية من قطر، وكذوالمركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل. وتستورد جنوب إفريقيا ال

م 13.5والبلاستيك واللدائن؛ إذ يبلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين   3الخطوط الجوية القطرية  مليار دولار، وتنظ ِّ

 (.2رحلات يومية إلى جوهانسبرج وكيب تاون)

 

ع غ مجموومن أبرز الشركات القطرية الموجودة في جنوب إفريقيا: شركة قطر للبتروكيماويات، وفي المقابل يبل

 (. 3مليارات دولار) 8.9استثمارات جنوب إفريقيا في قطر وتحديداً في قطاع الطاقة 

 

ل هذه بًا على كث ِّر سلالأمر سوف يؤويري الكثير من المراقبين أنه في حال استمرار الأزمة الخليجية وعدم احتوائها، فإن 

 الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والسياسي بين الدوحة وإفريقيا.

 

 كيف تنظر إفريقيا للحصار المفروض على قطر؟

 

 هناك بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء التي أعلنت عن مواقف واضحة من الحصار على قطر، ومن ذلك:

 

 الصومال

لى إلأطراف االمفاجئة بشأن حصار قطر، أصدر الصومال عبر وزراة خارجيته بيانًا يدعو فيه بعد أسبوع من الأزمة 

 ا وأميركاأوروب الحوار واحتواء الأزمة بشكل دبلوماسي، وكان هذا الموقف هو نفس الموقف الذي اتخذته دول كثيرة في

 وآسيا، ودول عربية مثل الكويت وسلطنة عُمان وتونس والجزائر والسودان.
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لعاصمة إلى ا غير أن السعودية ما أن استمعت إلى البيان الصومالي الرافض لحصار قطر حتي شدَّ وفدٌ سعودي رحاله

معظم وصومال الصومالية، مقديشو، لتبدأ من هناك ضغوط ومغريات لإقناع الصومال، وكانت الضغوط التي تعرض لها ال

 الدول الإفريقية كالتالي:

  ن دولار مقابل قطع العلاقات مع قطر.مليو 80إغراءات بتقديم 

 .تهديدات بخفض المساعدات المالية 

 .التهديد غير المباشر 

 .خفض التعاون الدبلوماسي 

 .إلغاء المنح الدراسية التي كانت السعودية تقدمها للطلاب الصوماليين 

 .خفض تأشيرات الحج 

 

عض بيه عن ن الإفريقية، بنجامين أوجي، كشف فونشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرًا للباحث المتخصص في الشؤو

ها ا في قرارجاراتهموسائل الضغط التي تستخدمها المملكة العربية السعودية؛ من أجل ابتزاز دول إفريقية وإجبارها على 

 بقطع العلاقات مع قطر، في ظل إصرار بعض هذه الدول على الوقوف في وجه هذه الضغوط .

 

ية التي لإفريقادية تستخدم هذه الأسلحة من أجل ابتزاز هذه الدول؛ حيث إن رؤساء الدول وبحسب الصحيفة، فإن السعو

ا ية، تعرضوات خيرتعيش فيها أغلبية مسلمة، أو توجد بها أماكن عبادة ومؤسسات دينية تسيطر عليها السعودية عبر مؤسس

ع لوماسية مت الدبنضمام إليها، وقطع العلاقالضغوط هائلة منذ اندلاع الأزمة في الخليج، وتهديدات صريحة من أجل الا

 قطر، وفرض حصار بري وجوي عليها.

 

ض الأخير جو، رفوبعد مد ٍّ وجزْر ولقاءات استمرت ساعات بين الوفد السعودي والرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرما

التواصل  مواقع العرض المغري له. يضاف إلى ذلك، الردود في أوساط المثقفين الصوماليين الذين يستخدمون هاشتاج في

 ي اتخذته حكومتهم حيال حصار قطر. الاجتماعي تضامنًا مع قطر وتأييداً للموقف الذ

 

حار! ين بالانتصوماليغير أن هذه الخطوة التي اتخذتها القيادة الصومالية تجاه هذه الأزمة أمرٌ يصفه بعض المراقبين ال

الكثيرة  مشاريعمشيرين إلى أن موقف الرئيس الصومالي من شأنه أن يخسر بسببه الوعود والضمانات السعودية وكذلك ال

ئيسًا رد تنصيبه يها بععقدها الرئيس فرماجو مع السعودية في زيارته الأولى إل من البنى التحتية ودعم خزينة الدولة التي

ات م بالإمارالكري للبلاد. كما أثَّر الموقف الصومالي حيال الحصار القطري على متسابق صومالي في مسابقة دبي للقرآن

 بعد أن تم طرده من المشاركة في المسابقة. 

 

 إثيوبيا

سن مبادئ "حُ تحلي بية، التي توصف بـ)الهادئة( والتي لا تتأثر بأية أجندة خارجية، ضرورة الرأت الدبلوماسية الإثيوب

الطلب  ثيوبياإالجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية للدول"، ومن هذا المنطلق رفضت 

ه لها بعد زيارة مسؤول سعودي إليها للضغط على رئيس ا غير أن  الأمر،بلوزراء، هيلا مريم دسالين، السعودي الموجَّ

 الأخير أشار إلى أن إثيوبيا تؤيد المساعي الكويتية الساعية لاحتواء الأزمة.
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 إريتريا

ارة فيد وزربما كان الموقف الإريتري الرافض أيضًا مقاطعة قطر وحصارها، أشد على السعودية من كل شيء؛ حيث ت

طع لى حملة قضمام إيها طلبًا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات؛ للانالشؤون الخارجية الإريترية عن تلق

 علاقة مع تي لهاالعلاقات مع قطر، قبل أن تصُدر وزارة الخارجية الإريترية بيانها بخصوص ذلك "كغيرنا من الدول ال

ملة ا الأمر جنا رفضنمع الشقيقة قطر ولكندولة قطر وصلنا طلب من الخارجية السعودية ودولة الإمارات بأن نقطع علاقتنا 

 (.4وتفصيلًا")

 

ن الكثير م لدوليةوفي إشارة إلى الدور الإريتري في الحرب ضد اليمن، نشر العديد من المراكز البحثية الإقليمية وا 

ضافة إلى اليمن، إ في جيةالشواهد والأدلة التي تشير إلى الدور المهم الذي قامت به إريتريا في دعم الجهود العسكرية الخلي

ا تتمتع به   محوري في ن موقعمما لديها من إمكانيات لوجستية مهمة يمكن توظيفها في استمرار تلك الجهود، فضلًا عمَّ

ر أو رفض طعة قطتحقيق الأمن القومي الخليجي من ناحية الخليج العربي والبحر الأحمر، وعدم مشاركة إريتريا في مقا

 للاصطفاف معها أمر اعتبره المراقبون صفعة شديدة على خد ِّ السعودية.رئيسها الطلب السعودي 

 

 السودان

من  لسودانشمل الطلب السعودي بشأن حصار قطر السودان أيضًا، ولكنه أبدى تحفظه حيال المقترح السعودي. كان ا

لسعودية ظهر لبة قاصمة الالدول المشاركة في عاصفة الحزم، لذا فعدم مشاركته في مقاطعة قطر مع السعودية هو بمثا

 وحلفائها قبل أن يكون من أمارات فشل الحصار. 

 

 ما حدود نجاح الدبلوماسية السعودية في إفريقيا؟

 

ع لوماسية ما الدبيبدو أن جهود السعودية لم تنجح بشكل كبير في إفريقيا جنوب الصحراء بعد قطع موريشيوس فقط علاقته

تخفيض ردن بل وتشاد وجزر القمر سفراءها من الدوحة، وتعاملت جيبوتي مثل الأقطر؛ بينما استدعت النيجر والسنغا

ف الضغوط تى توقحمستوى العلاقات الدبلوماسية فقط. ويعتقد المراقبون أن هذه الدول خفضت التمثيل الدبلوماسي لقطر 

 ؤخرًا. السعودية أو لكي لا تتعرض لمزيد من الضغوط والتهديدات التي لجأت اليها السعودية م

 

د بقطع التهديووبعد تقديم السعودية جميع أوراقها للضغط على إفريقيا خصوصًا في شرقها بالإغراءات المالية تارة 

 المساعدات تارة أخرى، تكون قد تلقت ما يمكن وصفه بـنكسة لم تعرفها المملكة من قبل.

 

حشد  محاولتها دية فيد المختلفة التي تلقَّتها السعوووفق جيمس دورسي، وهو أستاذ بالدراسات الدولية، يقول: "إن الردو

ك في درجة نجاح المملكة في أنشطتها السياسية والتعليمية والدينية لم على مدار ة في العاالضخم العالم الإسلامي بأكمله تشُك ِّ

طلب  تانيعندما رفض مجلس النواب الباكس 2015العقود الماضية؛ وظهرت صعوبة استغلال السعودية نفوذها في 

 (.5المملكة بإرسال قوات إلى اليمن لدعم الغزو السعودي)

 

سلاح  تستخدموويعتقد الكثيرون أنه من غير المنطقي أن تبحث السعودية عن مؤيدين لها في حصار قطر بهذه الطريقة 

 ياسات وأنذه السهكل التهديد للدولة التي رفضت طلبها أو أبدت حياديتها حيال الأزمة. لذا، يجب على السعودية تغيير 

 تراجع سياستها في علاقاتها الخارجية الإقليمية. 
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لعلاقات لسياسة وااجديات الآن، يبدو أن الدبلوماسية السعودية، التي يتهمها الكثير من المراقبين بأنها تفتقر إلى أدنى أب

 راتيجيتهاها واستالصحيح وتغير سياستالدولية من خلال تصرفاتها وتعاملها، أمام مفترق الطرق؛ فإما أن تتخذ المسار 

عاته كون له تبلذي سياالمبنية حاليًّا على الارتجالات العشوائية، والعاطفة الجياشة وإما أن تواصل هذا المسار الخطير 

 وتداعياته على السعودية.

 

 خاتمة

 

راتها الواهية أن المعركة إنما هي على دور  ة، وهي ا الخارجيسياساتهقطر الإقليمي ويبدو واضحًا من الأزمة القائمة ومبر ِّ

لاقة مع ل بالعمحاولة مكشوفة من الإمارات والسعودية لفرض سياسة خارجية معينة، تلتزم قطر بها، خصوصًا فيما يتص

لوبي بير من الكبدعم  مصر، والتي تتمتع كلٌّ من الإمارات والسعودية بعلاقة متينة معها، وكما يبدو أن هذه الحملة تحظى

 سرائيلي في واشنطن.الإ

 

د ما مره بعأالمصري يبدو أنه في حيرة من -الإماراتي-لكن فيما يبدو، انقلب السحر على الساحر. والحلف السعودي

في  وليًّااستخدمت السعودية والإمارات أقصى ما لديهم من قوة وأوراق ضغط في حصار قطر دون أن تجد تأييداً د

 خطوتها. 

_____________________________________ 

 صحفي وباحث صومالي  -كمال الدين شيخ محمد عرب* 
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